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  الملخص
مفهوم التنـاص  . إهتم بها دارسو الأدب الحديث ية التيلتقينات الفنيعد التناص من أبرز ا

عدة نصـوص أخـري    تتداخل فيه يدلّ علي ظاهرة تفاعل النصوص فيما بينها، فالنص
م هو لكـنّ ء إلي مفهوم التناص القدمانقاّد العرب  تنبه قدو . يتعامل معهايقوم من خلالها و
كـان   قـد  .رقة الأدبية و الإقتباس و التضـمين بتسميات أخري كالس طرحوا هذا المفهوم

بلاغية الجميلـة  الظواهر البما فيها من المعاني السامية والمضامين الراقية و القرآن الكريم
بوصـفه  علي أحمد باكثير . حتي عصرنا الحالي الشعراء من عصر التنزيلمطمع الكتاّب و

ساء الفكر الإسلامي الجليل في كاتب ملتزم، بذل قصاري جهوده طوالَ حياته القيمة لإر
الموضـوع الأسـطوري    موضـوعات عديـدة، منهـا    ستخدمو في هذا المجال االمجتمع 

معانيـه  و القرآن الكـريم مية مستلهماً من صبغهَ بصبغة إسلا الذي مأساة أوديبالإغريقي 
التحليلـي تبيـين وجـوه     ـ الوصفي يحاول هذا المقال من خلال المنهج. السامية الرفيعة

، لإلقاء الفكر )الخفاء( المعنوي و) الظاهر(اللفظي إستخدام باكثير للتناص القرآني بنوعيها 
و يشاهد بـأن  . العربيةإلي الثقافة الدينية الإسلامية وسلامي علي المسرحية و تقريبها الإ

الإسلامية، و فـي نفـس الوقـت حـاول أن       الصبغة الكاتب استطاع أن يعطي المسرحية 
أدبه بصورة خاصة، أدباً عالميـاً بواسـطة اختيـار    عامة و  ب الإسلامي بصورةجعل الأدي

  .الذي بات موضوعاً معروفاً في عالم الأدب مأساة أوديبموضوع 
  .مأساة أوديبعلي أحمد باكثير،  ، المسرحية،القرآن الكريم ،التناص :الكلمات الرئيسة
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  دمةالمق. 1
عجز، كان نبعاً فياضاً أخذ كل أديب نصيبه ب و الكتاب المبكونه المثل الأعلي للأدالقرآن الكريم 

وا اهتمو هذا النبع الصافيالعصور، و الأدباء العرب في القرن الحديث لم يغفلوا ال القرون ومنه، طو
 ـ  القرآن الكريمفأخذ  ،به إهتماماً شاملاً ة في أدبهم مكانته اللائقة كأفضل أسوة من الوجهـة اللفظي

 يتقفّبالكتابة  يعند الكتاّب الذين اتسّمت آثارهم بالسمة الإسلامية و التزموا ف المعنوية، خاصةو
و من . لإسلام في ضوضاء العالم الحديثاتشجيع الناس إلي الرجوع نحو سلام، وتحققّ أهداف الا

جانب آخر، حاول الكتاّب الإستمداد من المعاني الراقية و الأسـاليب المعجـزة و الألفـاظ الفـذةّ     
  .تقوية المعني فيما كتبواة اللفظ وقرآن الكريم لترقيلل

فـي الأدب   القـرآن الكـريم  و بناء علي هذا، كانت و لاتزال هناك دراسات تبحث عن تأثير 
، القرآنوكيفية تأثرّ الأدباء به، كما نري في الأدب القديم دراسات حول الإقتباس و التضمين من 

أي تـداخل النصـوص بعضـها فـي     » التنـاص «عنـوان   و يمكن القول هذا ما ندرسه اليوم تحت
فمفهوم التناص القرآني ليس وليد العصر الحديث بل اختلفت التسمية و تغير الإطار عمـا  . البعض

  .كان في الماضي
ترعـرع  ن عاش وأنّ درجة التأثر بالقرآن يختلف عند كلّ أديب من الآخر، فم يو من الطبيع

و . آثاره أكثر من الآخرين يضميره، يتجليّ هذا النور الخالد ف يفأصبح نوراً و القرآن الكريممع 
قد أصبح هذا من ميزات الكتاّب الملتـزمين الإسـلاميين و مـنهم علـي احمـد بـاكثير، الكاتـب        

، الذي ألفّ في الروايـة والمسـرحية الشـعرية    الجنسية يالأصل المصر يالمولد، اليمن يالأندونيس
  .1949عام  النثرية التي الفّها مأساة اوديبدةً و من آثاره القيمة مسرحية والنثرية والشعر آثاراً عدي
  : الأسئلة التاليةعن   الإجابة ،التحليلي ـ يفي إطار المنهج الوصف يحاول هذا المقال

كيف استخدم باكثير الآيات القرآنية في طيات مسرحيته؟ هل غير الآيات أم اسـتخدمها  . 1
 دون تغيير؟

  هم الكاتب من المعاني الراقية القرآنية وكيف برزت المعـاني مـن خـلال تقنيـة    كيف استل. 2
 التناص؟

  تقنيات؟وثني اليوناني إلي الجو الإسلامي وبأي أساليب وكيف قربّ الكاتب الجو ال. 3
 العبارات التي تحمل الصبغة القرآنية وقسمناهافللإجابة عن هذه الأسئلة، إستخرجنا الجمل و

 ،)يالتناص اللفظ( قسم استخدم فيها باكثير الآيات القرآنية والألفاظ الخاصة بالقرآن: لي قسمينع
و لآيات القرآنية كالتوحيد، العدل لالمفاهيم و ياستلهمها الكاتب من المعان يالت العبارات ،و الآخر

  ).يالتناص المعنو... (
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  البحث خلفية. 2
أسطورة اوديب فـي المسـرح   عبداالله في كتابه مصطفي  ة باحثين بأدب باكثير و منهمقد اهتم عد

 آنـدره و )Cocteau( حيث ألقي فيه الكاتب الضوء علي مسرحية أوديب لكلّ من كوكتو المعاصر
كتابـاً   يعبدالرحمن العشـماو كما ألفّ  علي سالم،ر وتوفيق الحكيم وباكثيو )Andre Gide( جيد

و درس الصـبغة الإسـلامية فـي     المسـرحية  في آثار باكثير القصصية و يالإتجاه الإسلامبعنوان 
و  .اًن أهم المؤثرات علي أدب باكثير التّي أعطت أدبه لوناً إسـلامي بير ومسرحيات و قصص باكثي

 ـ كتاباً باسم  ألفّمحمود الطنطاوي  و درس فيـه   احمـد بـاكثير   يفلسطين واليهود في مسـرح عل
و هناك رسالة مسعود  .تناولت هذه القضية مسرحياته التي يالقضية الفلسطينية من رؤية باكثير ف

حيـث ألقـي الضـوء    » تحليل مسرحية مأساة اوديبدراسة و«ر بعنوان شكري لمرحلة الماجستي
و هنـاك عـدة    .نقديـة دراسـة  دراسة عناصرها أساسها و علي الفكرة التي كتبت المسرحية علي

كتوراه لنعيم عموري بعنـوان  الد أطروحة: و منها يالدينو يتناولت موضوع التناص القرآن بحوث
و حاول الكاتب فيها تبيين مواقع اسـتلهام  » ةفي روايات نجيب محفوظ الفلسفي يالتناص القرآن«

نيا  أطروحة الدكتوراه لأكرم رخشندهومنظمّ، ي بحث ممنهج ونجيب محفوظ من الآيات القرآنية ف
 حيث درست الكاتبة تنـاص » صرمع الشعر العربي المعا القرآنتناص قصص الأنبياء في «بعنوان 

مقـال لفرامـرز ميرزايـي و    وقصص الأنبياء في شعر الشعراء المنتخبين من عـدة بلـدان عربيـة،    
و ألقي الكاتبـان نظـرة    »مع أشعار احمد مطر يعلاقات التناص القرآن«بعنوان  يماشاءاالله واحد

الموجـه إلـي    نقـده الـلاذع   فيكيفية استخدامه للآيات القرآنية ة ومتأنية في أشعار مطر السياسي
في شعر  يتجليات التناص الدين«مجتبي كروسي بعنوان و ومقال لصادق فتحي دهكردي ام،الحكّ

  . هذا المقال علي نماذج شعرية تبرز فيها ملامح قرآنية لفظاً و معني يو يحتو» يالبارود
التناص، و لكن   ضيةإذن هناك دراسات عدة لأدب باكثير كما تطرقّ كثير من الدارسين إلي ق

. أوديب لباكثير  مسرحية مأساة راسة تتناول ظاهرة التناص القرآني فيلم يجد كاتب هذا المقال د
التنـاص و   يحاول المقال التطرقّ إلي تقنيات استخدام باكثير للآيات القرآنية من خـلال نظريـة   ف
  .لإسلامباكاتب ملتزم  علي يداليونانية  ختيار هذه الأسطورية إ

  
 التعاريف. 3

  التناص 1.3
الآراء النقدية الجديدة، ثة وبعد ظهور المدارس الأدبية الحديرة ور الأدب في العصور الأخيبعد تطو
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النقّ إهتمة، ومتأثرين بالدراسات اللساني يالأدب اد بالنصـالخارج ؤثراتبالم يوا كالماضلم يهتم  ة ي
وحدة  اد أن النصي هذا الأساس يري بعض النقّو عل. زات النقد الجديدممي منالنص و هذا  علي

وحدة مفتوحـة تتعامـل مـع     هيري الآخرون أنّنفسه، و لايمكن فهمه إلا من خلال النصمغلقة و
هـو  و ن كل نص كموزاييك من الإستشـهادات،  فيتكو« ،)58: لاتابن، مسكي( النصوص الأخري

» التناص« يتسُم للنص الروية النقديةهذه  .)93: 1998البقاعي، (» تحويلٌ لنص آخرامتصاص و
  .في مجال الأدب ؤيةالر هأول من طرح هذ يه )Julia Kristeva( افو جوليا كريست

و ) الدخول في العلاقة(» تعالق النصوص«و » التفاعل النصي«التناص مصطلح نقدي يرادفه 
  خلاصـة   يعني تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغدو الـنص المتنـاص

لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق مـن  
إذن فلا حـدود للـنص و لا حـدود بـين نـص      . النصوص السابقة سوي مادتها، وغاب الأصل

وآخر، و إنما يأخذ النص من نصوص أخري و يعطيها في آن، و بهذا يصبح النص بمثابة بصـلة  
ي تقشيرها، فالمعاني والدلالات فيه طبقات، بحسـب القـراّء والأزمنـة والأمكنـة     ضخمة لاينته

  .)30 -  28: 2001عزام، (
 بصـورة انـاً و أحي من قبل الكاتب بصورة واعيةيتم استخدام القبسات من النصوص الأخري 

من هذا الخفاء، فمن الظهور ومختلفة بدرجات  يفتتجليّ في النص الأدب، أحياناً أخري غير واعية
  .)308 :1388 ،ييميرزا(المنطلق يمكن تقسيم التناص إلي التناص الظاهر والتناص الخفاء 

القـوانين  «كيفية تعامل الكاتب مع النص الغائب، يمكن تقسيم التنـاص حسـب    حيثو من 
فعلي أساس قانون الإجتـرار،  . قانون الاجترار، قانون الامتصاص و قانون الحوار: الثلاثة التالية

الغائب وعمل الكاتب يقتصر علي تقديم النص الغائب من خـلال   ستمرار للنصإنص الحاضر ال
بجـوهره   ر الكاتب النص الغائب تغييرا جزئياً لايمسقانون الامتصاص يغي يالنص الحاضر، و ف

و لكن هذا لايعني ) 55 :2000موسي، (» أنّ هذا النص غير قابل للنقد أو الحوار تبويعتقد الكا
الجديد  ر بمعناه القديم بل يمكن أن يحمل معني جديداً ومختلفاً في النصلنص الغائب يتكرّان ا

جديد من خلالـه   ا قانون الحوار فهو نقد للنص الغائب وانتشال نصمأ .)306 :1388 ميرزايي،(
كثر الأحيـان يكـون الحـوار    أ يو ف) 55 :2000موسي، ( وأرقاهاو هذا أعلى درجات التناص 

  .غير واعيةبصورة 
ثرياً باسـتجلاب  و نصاً مألوفاً من ناحية، ،يستعين به ييجعل النص الذ«من مزايا التناص أنهّ 

صلة ذات دلالات جديدة من ناحية أخري،  يعوالم أخري إلي عالمه، لتصير عناصره التكوينية ف
 »دة لهاديبل إنّ غناء نص بمواد من نصوص أخري هو أيضاً إغناء للنصوص الأخري و قراءة ج
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كما يسعي التناص إلي كسر أفق التوقعّ عند القارئ الذي اعتاد علي أن  .)77: 2007شبل محمد، (
تقدم له الدلالات الجاهزة، فيجعله أن يبذل جهداً مضاعفاً للوصول إلي الدلالات من خلال الربط 

عاته و تنبؤاته و هو مـا  ليكشف فيما بعد أنهّ لم يكن صادقاً في توقّاً، وبين نصين متباعدين ظاهري
تلك اللحظة الممتعة النابعة من اكتشاف الحقيقة في الجانب الآخر بعيداً عـن   ييحققّ الإدهاش ف

  .)1083: 2007جابر، (توقعّ القارئ و هواجسه 
و للتناص القرآني ميزات خاصة تفوق الأنواع الأخري من التناص، لأنّ الأسلوب القرآني هو 

أساليبه نموذجاً يضاف للصياغة الأدبية، ممـا  ة، واتخّاذ بعض صوره والعربي الأسلوب الأمثل للغة
الكاتـب  ن القارئ ويجعل التواصل بي يالذ يو هذا فضلاً عن الهدف الدين. جمالاًها رونقاً ويكسب

انيـه الكريمـة   عالتـأثرّ بم و القـرآن الكـريم  من رصيد فاخر بتقديس  هتواصلاً خلاّقاً بما يجمع في
  .)181: 2003عوض، (

 ـ: نـواع متعـددة منهـا   إلـي أ رؤية الموضوعية، يمكـن تقسـيم التنـاص    الحيث و من  ديني ال
فموضوع المسرحية يندرج تحـت التنـاص    .)46: 2008 ،سارة(الأدبي والأسطوري والتاريخي و

ي بل نوع من التناص الدين يو التناص القرآن ،الأسطوري لأنهّ مأخوذ من أسطورة أوديب اليونانية
داخـل إطـار التنـاص     يأنّ هذا المقال يبحـث عـن التنـاص الـدين    مكن القول في. أصلهو صلبه

طـرأت عليهـا، لا    يو لكن من زاوية كيفية التعامل مع النماذج القرآنية و التغييرات الت يالأسطور
الكشف عنها فقط، لأنهّ ليس المهم أن تجد التناص فيما كتُب، و لكنّ المهم هـو كيفيـة اسـتخدام    

  .ةص فيما كتُب، بسبب كونه تقنية فنية دقيقة قد يدلّ علي مقدرة الكاتب أو الشاعر الفنيالتنا
  
  أسطورة أوديب 2.3

الأسطورة حكاية تعيش منذ القدم في تقاليد قبيلة أو جنس أو أمة، يتوارثها خلـف عـن سـلف،    
لأسـاطير  وتدور حول الآلهة وأنصاف الآلهة والأحداث الخارقة، و أسطورة أوديب مـن أعـرق ا  

و اهتم بهـا فـي الشـرق و الغـرب     ) 9: 1983عبداالله، (التي عرفها المسرح الإغريقي الكلاسيكي 
 كاتباً فيما كتبوا، و منهم آندره جيد، وكوكتـو، وولتـر   30كتاّب كثيرون فتناولها في الغرب حوالي 

)Voltaire(  و) ... ،وعلي احمد بـاكثير   كما تناولها في الشرق توفيق الحكيم .)171: لاتابالحكيم
  .علي سالمو

تـدور أحـداثها   و، تتناول هذه الأسطورة قصة حياة أوديب، الشخصية الإغريقية الأسـطورية 
 ـ المصائبحول خضوع الإنسان تحت  تحكـم علـى الإنسـان بأهوائهـا      يالتّي تسُببها الآلهة الت
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مذكورة، كتُب على أوديب في الأسطورة ال. ، علي أساس الرؤية الخرافية للإغريق أنذاكالنفسانية
هـذا الأمـر،    ييحاول لايوس، والد أوديب أن يتصـد ف ،أن يقتل أباه و يتزوج أمه ،من قبل الآلهة

 فبعد. فيخلق مأساة فظيعةن طويلة يرجعه بعد سني الذي كتبته الآلهة فيبعده من طيبة و لكنّ القدر
يع، ظالأمر الف شفو حينما يكت عاماً كزوجه ش معها سبعة عشريعيأمه و من يقتل أباه، يتزوج  أن

بـرن  ( إلـي مكـان مجهـول    يهيم علي وجهـه ويفقأ أوديب عينيه ) ه و زوجتهأم(تنتحر جوكاستا 
  .)95 -  91: 1384ن، يآخرو

  
  علي أحمد باكثير 3.3

منة غ الثاين و لما بلندونيسيا من أبوين عربيأفي مدينة سوربايا ب 1910ثير سنة ولد علي أحمد باك
عبداالله، (ن ليتعلمّ اللغة العربية و العلوم الدينية عند عمه ميلي حضرموت بِإمن عمره سافر به أبوه 

حضرموت ثـم تنقّـل بـين عـدن وحبشـة       يش باكثير حقبة زمنية غير قصيرة فعا .)56 :1983
 فحصل علـي الجنسـية المصـرية و    1943به المقام في مصر عام  الحجاز حتي استقرّوصومال و

صـر حتـي   م يفو عاش  1945عام ) القاهرة(ل واد الأؤجامعة ف يقسم اللغة الإنجليزية فالتحق ب
  .)28 :1409، يالعشماو( 1969وفاته سنة 

صبغ أدبـه بصـبغة   تُأديب خصائص وسمات تميزه عن غيره و أنّ لكلّ ةممن الأمور المسلّ و
 ـ  ياضح الذالو يتجاه الإسلامرز سمات باكثير، الإيعرف بها، فمن أب ع لأعمالـه  يلفت إنتبـاه المتتب

عاش قرينـاً بالإسـلام   ة منذ طفولته والعلوم الدينيفهو تعلمّ القرآن و .)221 :المصدر نفسه(الأدبية 
  . كتب لأجلهمه والمسلمين نصب عينيكتاباً إلاّ جعل الإسلام و لم يكتباته، ووالقرآن طوال حي

فمـال   ،آنـذاك  السائدة فـي العـالم العربـي   الفكرية  الحركاتبتأثرّ و من ميزاته الأخري أنهّ 
 محمـد عبـده،  و سيد جمال الـدين الأفغـاني  النحوالإصلاح الديني نتيجةَ تعرفّه علي شخصيات ك

الخرافة الداخلـة  لإصلاح في المعتقدات الإسلامية والتجنبّ من تقديس المشايخ وحرص على اف
 .في تعاليم الإسلام

كمـا لـه    ة،الرواية والنثرية وب المختلفة الأدبية كالمسرحية الشعريالقوالله مؤلفات عديدة في 
الثائر الأحمر، و ل وواإسلاماه، الفارس الجمي: من أشهر رواياته. آثار ترجمها من اللغات الأخري

ومـن مسـرحياته   ... و  اوزيريس، سرّ شهرزاد، إله إسرائيل، مأساة أوديب: من مسرحياته النثرية
روميـو  ، كما تـرجم مسـرحيتي   ...و  إبراهيم باشا، عاصمة الأحقاف، ونفرتيتياخناتون : الشعرية
  .)65 -  63: 2007، يالسومح(إلي العربية  لشكسبير الليلة الثانية عشرةو وجوليت
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  مأساة أوديبمسرحية  4.3
. يرسم باكثير في مسرحيته المصير الذي واجهه أوديب في الأسطورة و لكن ضمن تغيير أساس ـ

رسـمته لـه الآلهـة،     زواج الأم بسبب القدر الـذي قتل الأب و إرتكب جريمة يسطوروديب الأأ
 الواحد بدل جعل حكم التقدير بيد االله و لكن باكثير. الكهنة كانوا وسيلة ارتباط الناس مع الآلهةو

 ،عكس ما نراه في أصـل الأسـطورة   ،تقرير مصيره يأكدّ علي اختيار الإنسان فالآلهة المختلفة و
 ـي ما يختار فمو حرّ هوبيد الإنسان نفسه و  ،الأمور في مسرحيته زمامف ديـن   يعمل كما جاء ف

أعطاه االله للتمييـز   يوديب كان عدم الإستمداد من العقل الذأعاناها  يسبب المعاناة التف .الإسلام
 يـا تحقيـق النوا ن الناس لجمع المـال و و استغلال الكهنة مكانتهم بي من جانب، بين الخير و الشرّ

يتجّه نحـو  ي ووديب الأسطورر ما فعله أوديب باكثيفعل أو في النهاية ي. ، من جانب آخرالخبيثة
لتّين لالشدة اة والمصير المجهول و لكن دون أن يفقأ عينيه، فنحن لانري في أوديب باكثير العصبي
قـام نـوع مـن    نراهما في الشخصية اليونانية، و من الفروق الأخري بين هاتين المسرحيتين أنّـه ي 

و هو الكاهن الأكبر، و ربمـا هـذا مـن     يمسرحية باكثير و يحكم علي المذنب الحقيق يالعدالة ف
  .لزوم إجراء العدالة في المجتمعة وتأثرات الكاتب بالرؤية الإسلامي

  
  يالتناص القرآن. 4

لكاتب بالآيات ا هو أن يأتي: الأولالأسلوب : بأسلوبينباكثير الآيات القرآنية بصورة عامة  وظفّ
من فكرة آيـة   هو أن يستلهم: الثاني والأسلوب الثاني القرآنية بصورة مباشرة أو بتغييرات جزئية،

 ـ يتظهر أو تكاد تظهر فيها المعان ضمن جمل ستخدم معانيها فييات وأو عدة آي ة و لكـن  القرآني
  . لفاظ من الكاتب نفسهأب

 يالتنـاص اللفظ ـ  يقسـم  تحـت مسـرحية  المأخوذة مـن ال  الجمل ندُرجفعلي هذا الأساس، 
الغائب و كيفيـة   صق إلي كيفية تعامل الكاتب مع النّثم نتطرّ) الخفاء( يو التناص المعنو) الظاهر(

بروزه في النص الحاضر مستماً من القوانين الثلاثة التي ذكرناها سالفاًد.  
  
  يالتناص اللفظ 1.4

قرآنية و بهذه الطريقة يشـير إلـي محتـوي أثـرة وإلـي      يبدأ باكثير أكثر آثاره بĤية أو عدة آيات 
ولاَ تتََّبعِـواْ  «: فبدأ هذه المسرحية بهاتين الآيتين. يوجهه من خلال أثره للمخاطب يالخطاب الذ

 ـ واْ علَـى اللّـه مـا لاَ    خطُوُات الشَّيطاَنِ إنَِّه لكَمُ عدو مبيِنٌ إنَِّما يأمْركُمُ باِلسوء والفْحَشاَء وأنَ تقَوُلُ
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من خلال هاتين الآيتين ليحذرّه من  المتلقيّفهو يوجه خطاباً إلي  .)169 -  168: البقرة( »تعَلمَونَ
ما يقصد كلّ قوة ضالة تجرّ النـاس  تتبما يقصد منه نفس الإنسان وربع خطوات الشيطان الذي رب

و البعد عـن الخرافـة و تقـديس المشـايخ،      يلدينو بما أنهّ كان من دعاة الإصلاح ا. إلي التهلكة
عي القرب من االله وطاعتهيشير بصورة رمزية إلي التجنبّ من التبعيو نـري  . ة العمياء لكل من يد

 ـ    هأنّ ته هذهفي مسرحي يسـبب   يمن أهم أهدافه تبيين هذا الأصل أنّ البعـد مـن المعبـود الحقيق
  .المصائب والنكبات

وديب طلب زوجته، جوكاستا لإسـتفتاء المعبـد لـدفع الكارثـة     أفض في بداية المسرحية ير
اً للمعبد ووحيه وإلهه تب: نتقاداته الشديدة إلي المعبد والكهنة ويقولإو يوجه  1»طيبة«النازلة علي 

 الآية الشـريفة يبدو أن باكثير بقوله هذا أشار بصورة غيرمباشرة إلي و  .)11 :لاتابباكثير، (وكهنته 
»تَتب َتببٍ وَا أبَيِ لهدأظهـرهم  سـتجمع النـاس و  إ) ص(  التي نزلت حين النبـي  .)1 :المسد( »ي

  .)456 /6 :1998الزمخشري، (تباً لك : بو لهبأقال دعوته ف
سـلام ومحاولـة   والإ) ص(  أبولهب رمز سلبي في تاريخ الإسلام بسبب مخالفتـه مـع النبـي   

لهب للإشارة إلـي شـرارة الكهنـة    ي أبقصة باكثير ستخدم إ. سلامإعاقة طريق تطور وانتشار الإ
ن محبي المال والـنعم  م م، فهبله يبأوأهل المعبد في المسرحية لأنه هناك تشابه بين الكهنة و

إسـتخدم بـاكثير   . الخبيثة لتحقيق نواياهمالدنيوية ويحاولون أن يضلوّا الناس ويستغلوّا مكانتهم 
يجاد تغييرات في سياق الآية لتتناسب إمع  يالقرآن ينالمع من خلال توظيفالإمتصاص  تناص

  .يالمسرح الجومع 
: له، يقول ليحاورهبعدما يأتي ترزياس، الكاهن الأعمي المطرود من المعبد، إلي قصر أوديب 

يمكن أن نعتبر هـذا الكـلام    .)21: لاتابباكثير، (تذكرّ يا أوديب إن الإله ثالثنا وهو يسمع ما نقول 
ما يكوُنُ منْ نجَوى ثلاَثةٍَ إلاِ هو «: ه مأخوذ من كلام االله تعاليالمحورية للمسرحية، لأنّ من النقاط

 »رابعِهم ولا خمَسةٍ إلاِ هو سادسهم ولا أدَنىَ منْ ذلَك ولا أكَثَْـرَ إلاِ هـو معهـم أيَـنَ مـا كَـانوُا      
ويشير إلي االله السميع العلـيم، عكـس مـا كـان يـزعم       ص،الإمتصا بطريقة تناص .)7 :المجادلة(

الإغريق في الآلهة المتعددة، بنزعات إنسانية وبمقدرات محـدودة لـم يكـن بوسـعهم الإشـراف      
لكن باكثير لم يتحدث عن الآلهة . الكامل علي الجوانب المتعددة لحياة الإنسان، كما كانوا يزعمون

 نريتختص باالله تعالي حتيّ  اً بصفاتئد ثم عرفّها شيئاً فشيفي مسرحيته، بل حددها في إله واح
ر أصـلاً أساسـياً مـن أصـول     و هكذا يغي. الإله الذي يقصده باكثير هو االله تعالي بذاته وصفاته أنّ

لبسها ثوباً إسلامياًالمسرحية الإغريقية وي .  
ه زوج أمه، يغضب عليته قتل أباه ووديب أنّوضحّ لأيب ووديأقصر  يحينما يحضر ترزياس ف
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 ـ أي: ها أقوالاً غير سديدة وغير لائقة ويقوليعتبركذبّ أقواله ويب ووديأ ك لتقـول  ها الأعمـي إنّ
أفَأَصَـفاَكمُ  «: إلي قوله تعـالي  باكثير من خلال هذه الجملةيشير ف .)29: لاتابباكثير، (قولاً عظيماً 

لآئْنَ الماتَّخذََ مينَ ونْكمُ باِلبباريمظلاً عَلتَقَوُلوُنَ قو ُث   .)40 :الإسراء( »كةَِ إنِاَثاً إنَِّكمو الآية تتحـد
قول  هذا ر الملائكة بنات لنفسه، فيحذرّهم االله بأنّاالله أعطاهم البنين وتخي ن أنّيالمشرك اءإدع عن

  .قد ضلّ سواء السبيل يا كافر شقعظيم وخطير لايقوله إلّ
مقامه  من تكونذا القسم من المسرحية عن اتهّام قد يوجهه شخص إلي ه يث باكثير فيتحدف
، و يشبه ما قاله ترزياس بقول الكفاّر ماًسيكون ثقيلاً وعظيعقاب هذا الإتهام منه، و أعليو أرقي

، )الآيـة ( الغائـب و )المسرحية( ن النص الحاضرالإختلاف الذي يشاهد بيفي الآية المذكورة، أما 
وديب أقة، وكان ذنباً ارتكبه دعاء ترزياس كان حقيإلكن ن كان كذباً بحتاً وء المشركيدعاإ أنّفهو 

الإمتصـاص   ستخدم الكاتب تناصإ. وديبأها تورط فيرسمها الكاهن الأكبر و تيبسبب الخطة الّ
بسبب الإختلاف فيما ادعـاه كـلّ   ، والآية الشريفةظاهر قوله و يبسبب الإختلاف الذي يشاهد ف

  .ترزياسن ومشركيمن ال
هقة قتل الأب ون حقيبعدما تتبيـر الشـديد   بالحزن و أوديب شعر، يزواج أوديب من أمالتحس
حينما يدعوه ترزياس إلي الهدوء والصبر، يوضّـح أوديـب حالتـه النفسـية بهـذه      و علي الماضي

  .)38: لاتابر، باكثي(لو سمعه جبل لتصدع؟  يحياً بعد؟ كيف لم أصقع لهذا الذ يكيف بقائ: الجملة
لوَ أنَزلَنْاَ هذاَ القْرُآْنَ علىَ جبلٍ لَّرأَيَتهَ خاَشعا متصَـدعا مـنْ   « الجملة إلي آيةيشير باكثير بهذه 

ةِ اللَّهْعه عند تلاوة قلة تخشّقسوة قلبه و نسان عليلإلهذه الآية توبيخ  ففي .)21 :الحشر( »خشَي
مثـالٌ لأشـد   «و ذكُر الجبـل لأنّـه   ) 397 /6 :1998، يالزمخشر(اجره زوارعه وتدبر قوالقرآن و
  .)104 /28: 2000ابن عاشور، (» قلة تأثر بما يقرعهاء صلابة والأشي

عادةً، حينما يريـد االله   القرآنيضرب به المثل في  يهو الشيء الذإستفاد الكاتب من الجبل و
. القـرآن عظمة ان ذه الآية استخُدم الجبل لبيتعالي أن يبين عظمة حادثة كحوادث القيامة، و في ه

 ـالحـزن ال الألم و ليشير إلي يو في المسرحية استخدم الكاتب التركيب القرآن منهمـا   ذيَن يعـاني لّ
يشكو منه أوديب  ي، فلايجعل الألم الذيحدث الكاتب تغييراً جزئياً في المعني القرآنو ي. وديبأ

يحمله أوديب،  ي، بل يدعي أنّ مجردّ سماع الألم الذالقرآنعليه في  القرآننزل أُكما  ،علي الجبل
الذي استخُدم  و التناص. ها أوديبعانييجعل الجبل متصدعاً، و هذا يدلّ علي عمق المعاناة التي ي

  . لكنهّ أحدث تغييراً جزئياً فيهاة والإمتصاص، لأن الكاتب استخدم الآي هذه الآية هو التناص يف
ه، يغشي عليه و حينمـا  قول ترزياس لأ ن صحةبعدما تتبيج أموديب، بأنّه قتل أباه و تزو
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يـا ليتهـا كانـت القاضـية     : يفيق من غشيته يتمنّي لو كانت هذه الغشية، غشية الموت ويقـول 
  .)39: لاتابباكثير، (

بعـث  ن حال المذنب يوم القيامة بانهّ حين يري كتاب أعماله يتمنيّ يا ليته لم يإن االله تعالي بي
يـا ليَتهَـا كاَنَـت    «: ويقـول ) 604 /4 :1407الزمخشـري،  (بعد الموتة الأولي ولم يلق مـا لقاهـا   

بغايـة  ، فعبر االله تعالي بهذه الآية القصيرة عما يختلج فـي نفـس المـذنب    )27 :الحاقةّ( »القْاَضيةَ
 ـ يعتقد البعض أنّ«، الإيجاز ر، لإيجازهـا ووفـرة دلالتهـا    هذه الآية صالحة أن تكون مثلاً للتحس

وديـب بعـد غشـيته    أفشبه باكثير حالة  .)126 -  125/ 29: 2000عاشور، بن ا(» ورشاقة معناها
  ن لـه أنّ بحالة الكافر المذنب الذي أحياه االله في العالم الآخر بعد موته وأراه كتاب أعمالـه وتبـي 

م يكن يري نتيجة أعماله الخاطئـة  ل لومصيره سيكون جهنم، فيتحسر ويندم علي ماضيه ويتمنيّ 
أبعد موته، كما تمنيّ  ولم يحيمن غشيتي و لم أر وديب بعد ما أفاق من غشيته يا ليتني لم أصح 

فلما رأي الكاتب تشابهاً قوياً بين حالة ذلك الشخص وأوديـب،  . يالواقع المرّ الذي صنعته لنفس
الآيـة   سرحي بطريقة تناص الإجترار، لأنّستخدم هذه الآية لوصف حاله وأدخله في النص المإ

مدلولها يلفظها ولا ف ير لا فلم تتغي.  
ر ولأوديب، ي ن الحقيقة الهائلةبعدما تتبييريد ترزياس أن يواسيه بأقوال نابعة عن و يتألمّ،تحس
هون عليك فلكـل عسـرٍ يسـرٌ    : حوادثها فيقول لأوديبا والخبرة العميقة بالدنيو البصيرة النافذة

 »إنَِّ مع العْسرِ يسراً ،فإَنَِّ مع العْسرِ يسراً«تعالي  هذه الجملة تشير إلي قول االلهف) 42: لاتابباكثير، (
 لايؤثرّالمسلمين بأن سيكون العسر مصاحباً باليسر، فعلي هذا د الرسول ويع يالذ) 6 -  5 :الشرح(

  .)364 /30 :2000ابن عاشور، ( نالعسر في المسلمي
 ـ    ستخدم باكثير الآية القرآنية بطريقة تناصفا يعيشـها   يالإمتصاص للإشـارة إلـي الحالـة الت
آلامها المضنية كما كان يعيش المسلمين في فترة صدر الإسلام و واساهم االله ب بصعوباتها وأودي

ن شاسع بي الإنفتاح سيأتيان بعد هذا العسر، و لكن هناك بونٌسر وألاّ تقنطوا من رحمة االله لأنّ الي
ارتكبهـا، و   يالجرائم التوبسبب الأخطاء  سر أبداًوديب لن يري اليأن، لأنّ المسلميب ووديأحالة 

  .وديبسر والسرور لألن يتحققّ الياس مجردّ مواساة وهذه الجملة لترزي
بعدما ينكشف الواقع المرير لأوديب، يدعي أنهّ لم يكن يستطيع أن ينجـو مـن هـذا المصـير     

. قبل أن يولد، حتي يقع في الورطـة د ونهّ كانت قد خطُطّت له هذه الخطة منذ زمن بعيالمشؤوم لأ
و لكـن  . و يوجه الإتهّام إلي الإله الذي هو وحده كان يستطيع أن ينقذه و لكنّـه لـم يفعـل هـذا    

عتقـد  يو الفكرة الإسلامية لباكثير في هذه المسرحية، يرفض هذا الرأيب الناطقترزياس الذي هو 
العقل (ن أن االله أعطي الإنسان هاتين القدرتير أو شرّ، ومختار فيما يفعل من خيالإنسان عاقل و أنّ



 29   نوكبري روشنفكر وآخر

 

  ق. هـ 1434السنة الخامسة عشرة، العدد الثاني، الخريف و الشتاء الاسلامية،  الحضارة   آفاق

الإله لايظلم أحداً و لكنّ الناس أنفسهم يظلمون : فيقول في استخدامهما،حتي يختبره ) الإختيارو
نهمـا  يـز بـه بي  منحنا عقـلاً نم ر والشرّ ولايحيط بحكمته سواه قد خلق الخي يالإله الحكيم الذ... 
  .)43: لاتابباكثير، (نختار، ليبلونا أينا أحسن عملاً هما نشاء وبها أي يقدرة نأتو

إنَِّ اللهّ لاَ يظلْم النَّاس شيَئاً ولكَـنَّ النَّـاس   «: هذا القول إلي قوله تعالي من خلاليشير باكثير 
ما الناس هـم الـذين   إنّظلم أحداً ولآية بأنهّ لايأخبر االله في هذه ا .)44 :يونس( »أنَفسُهم يظلْمونَ

 /5 :1409الطوسـي،  (يظلمون أنفسهم بارتكاب ما نهي االله عنه من القبائح فيستحقوّن بها عقابـاً  
لـيس مسـلوب الإختيـار كمـا زعـم المجبـرة       أنّ العبد مختـار و  و هذه الآية دليل علي .)383

  .)327 /1: 1988البيضاوي، (
وهو الَّذي خلَقَ السماوات والأرَض في ستَّةِ أيَامٍ وكاَنَ عرشُْـه  «: ية أيضاًهذه الآو يشير إلي 

لق السموات في هذه الآية أنهّ خ يقول االله تعالي .)7 :هود( »علىَ المْاء ليبلوُكمُ أيَكمُ أحَسنُ عملاً
لإرادة » ليبلـوكم «يضيف الجزء الآخر، ور وق للأمتدبيره الدقيقدرته و الأرض و هذا يدلّ عليو

يرجح العمل الأحسن هذه المعاملة و العدل في ييراععامل عباده معاملة المختبرِ وهذا المعني أنهّ ي
  .)451 /5: 1409 ،الطوسي(علي العمل الحسن 

استخدم الآيـة فيـه   يالإجترار، لأنّ الموقف الذ إستخدم الكاتب الآية الأولي بطريقة تناص، 
 ـ     يكلا الموقفين يـدع  ي، ففالقرآنيشبه الذي جاء في  ار الإنسـان أنّـه موجـود مسـلوب الإختي

  .يجاب بهذا البرهان القاطعة ما اقترف من الذنوب ووليؤرفض مسيو
و ترزياس الذي الثانية لآية الشريفةفي االإجترار  و يرفض العقيدة الجبرية باستخدام تناص ،

االله منح الإنسان العقل حتي يميز بين الخير والشرّّ ويختـار،   ه، يوضحّ أنّه بواسطتءدلي باكثير آراي
ول عن كل ما يفعل و علي هذا الأسـاس يمكـن جـزاء أو عقـاب     ؤفالإنسان موجود مختار مس

فالكاتب في هذا القسم مـن المسـرحية يحـدث تغييـراً مفصـلياً بالنسـبة إلـي مصـدر         . الإنسان
د الآلهة و بجبر الإنسـان فـي   الإغريقي  الأسطورة و هو الجوالقديم الذي كان الناس يؤمنون بتعد

فهو يأتي باسم الإله بصـورة مفـردة و يصـفه بـالحكيم     . عليه من جانب الآلهة يمواجهة ما يجر
وثـواب أو   ،تقريـر مصـيره   يالإنسان مختار ف ، ويؤكدّ أنّو هما من أسماء االله الحسنيوالخالق، 

  .هعقاب كلّ ما يفعل علي عاتق
ارتكبها بالذرائع الخاوية، يؤنبّه  ييبررّ الجريمة التدافع عن نفسه وبعدما يحاول أوديب أن يو 

بأنهّ سيقتل أباه  سابقاً خبراُترزياس بسبب تساهله في الزواج مع امراة لايعرفها معرفة دقيقةَ و قد 
النفس هوي بتبعية لحادث وهذا ا و يتزوج أمه، فيوجه الذنب إليه ويتهّمه بعدم استخدام العقل في
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  .)47: لاتابباكثير، (النفس الأمارة بالسوء كثيراً ما تخادع صاحبها يا أوديب  إنّ: و يقول
نـت حقيقـة عـدم خيانـة     في قصة يوسف مع زليخا أن بعدما تبي القرآن الكريمقد جاء في 

 »إنَِّ النَّفسْ لأمَـارةٌ باِلسـوء  وما أبُرِّئُ نفَسْي «قال يوسف  ،يوسف للعزيز واعترفت زليخا بذنبها
ن أنّ ما فيه من الأمانـة لـيس بـه    ليتواضع الله ويهضم نفسه لئلاّ يفتخر بنفسه وليبي .)53 :يوسف(

  .)296/ 3 :1998الزمخشري، (وحده، و إنمّا هو بتوفيق االله ولطفه وعصمته 
ق كبير بـين سـياق السـورة    الإمتصاص لأنّ هناك فر إستخدم باكثير هذه الآية بطريقة تناص

الكلام إحتراساً من الوقوع في الغرور وإظهـاراً  يوسف لم يقترف ذنباً وقال هذا ف، يالمسرح والنص
هذه الجملة أوديب بترزياس  يخاطب يو لكن في النص المسرح للخشوع والتواضع أمام االله تعالي

لة الجملتين يختلـف عـن بعـض    فدلا. رتكب الجريمة الكبري فيؤنبّه ويؤاخذه علي ما فعلا يالذ
  .علي التوبيخ والتأنيب يخردلّ علي التواضع والأتحداهما إتماماً لأن 

أمه وعاش معها سـبعة عشـر سـنة فـي      من بعدما يخبر ترزياس أوديب بأنهّ قتل أباه وتزوج
يساعده من الإله حتي  طلبأن يقول هذه الحقيقة الهائلة لجوكاستا فيبالجهل والضلال، يقررّ أوديب 

فـأقول   يحلُـل هـذه العقـدة مـن لسـان     أُقوة من لدنك،  ييا إله السماء هبن: فيقولُ ،هذا الأمر يف
قَـالَ رب  «: هذه الجملة مأخوذة من قولـه تعـالي   .)71: لاتابباكثير، (لجوكاستا ذلك القول الثقيل 

يشـبه   .)28 -  24 :طه(» يفقْهَوا قوَلي ،لساني واحللُْ عقدْةً من، و يسرْ لي أمَريِ  ،اشرْحَ لي صدريِ
حينما أمره االله أن يذهب إلي فرعون و يدعوه إلي طاعة االله ) ع(  موسي ةأوديب بحال ةالكاتب حال

رثتّه التي لايفصح معها حتي يفهموا  و يخوفه من عقابه، فطلب من االله أن ييسر هذا الأمر له و يحلّ
لتبيـين   متصـاص الإ قد استخدم الكاتب تنـاص  .)170 -  169 /7 :1409، الطوسي(قوله كما يريد 

 ينكره ويتحدي المخبرَ، فعلي المخبر أن يكون طليقاً فظهار الواقع الهائل والمرير لشخصٍ يإموقف 
بما أنّ المهمة صـعبة والمخاطـب سـيكون    و تحدثه ليستطيع أن يثبت قولهَ ببراهين ودلائل قوية، 

 يساعده ثقيل علي كاهله ويطلب من االله أن عبأبأن المهمة ) موسي و أوديب(ر المأمور منكراً، يشع
 .مكانه المناسب وأن يكون القول مقبولاً من جانب المخاطب يالثقيل ف العبأيستطيع وضع هذا ل

ينتقد ترزياس الجهل والحمق السائدين في الناس لأن الكهنة استغلتّ الفرصة وسيطرت علـي  
: كانوا ينسبونها إلي الإله ويقول لأحد أقربـاء أوديـب   تيعايش الناس بواسطة الأقاويل الأموال وم
أيها المأفون، فوحقّ السماء لولا أمثالك في الناس لمااستطاع مثل هذا الكاهن الدجال  يإغرب عنّ

باكثير، ( أن يتقول علي السماء الأقاويل ويفعل بالناس الأفاعيل، و هم به مؤمنون وبحمده يسبحون
و قال االله تعالي  .)44 :الحاقة(» ولوَ تقَوَلَ عليَناَ بعض الأْقَاَويِلِ«آية باكثير من  فاستفاد .)103: لاتاب
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ادعي أنهّ منزل مناّ، لما أقررنا علـي  ) ص(  ومحمدمنزلاً من عندنا  القرآنفي هذه الآية لو لم يكن 
إسـتخدم بـاكثير الآيـة بطريقـة تنـاص       .)144/ 29: 2000عاشـور،  ابن (ذلك ولعجلنا بإهلاكه 

الإمتصاص لأنهّ علاوة علي الإختلاف الجزئي الذي أحدثه في الآية، هناك فـارق أساسـي فـي    
لم ينسب قولاً غير صحيحاً أو ) ص(  الرسولتدلّ الآية علي أنّ . مضمون الجملة بالنسبة إلي الآية

رف هذه الذبوب أساساً، و لكنّ الكاهن الأكبر علـي العكـس،   فعلاً خاطئاً إلي االله تعالي لأنهّ لم يقت
  .إختفي وراء قناع الدين ونسب كل أفعاله وأقواله إلي الآلهة

تَكاَد السماوات يتَفطََّرْنَ منْ فَوقهِنَّ والْملائكَـةُ  « :و في نفس الجملة أشار إلي قوله تعالي
و المـراد مـن الآيـةَ أنّ    ) 5 :شـوري ( »فرُونَ لمـنْ فـي الأرضِ  يسبحِّونَ بحِمد ربِّهمِ ويسـتَغْ 

ستعظاماً للكفر باالله و العصيان له مع حقوقه الواجبة علـي  إالسموات تكاد تتفطرّن من فوقهنّ 
الطوسي، (خلقه و الملائكة ينزّهون االله عما لايجوز عليه من صفات وما لا يليق به من أفعال 

1409: 9/ 143 - 144(.  
يـدلّ علـي    القـرآن الإمتصاص لأنّ معناهـا فـي    قد استخدم الكاتب الآية بطريقة تناص

و لكنّ التسبيح الذي يشير إليه في المسرحية  به يليق يتسبيح الملائكة الله تعالي، التسبيح الذ
، بل هـو  لمعبود يستحقّ التسبيح والتجليلو ليس  كما هو ينبع من ضلال بحت وجهل عميق،

  .دينية للنيل إلي أهدافه الخبيثةكذّاب إستغلّ مكانته ال لكاهن دجال
ومحمد عبده وأمثالهما من  يسيد جمال الدين الأفغانالو بما أنّ باكثير كان متأثراً بأفكار 

فهو يدعو الناس إلـي التجنّـب مـن تقـديس      ،)33: 1409العشماوي، (ي دعاة الإصلاح الدين
و يشـير  . حتي يبتعـدوا عـن المĤسـي والمصـائب    لي البعد عن الخرافة عالشيوخ ويشجعهم 

بوا بمصـيبة  يأص ـ بصورة رمزية إلي النتائج السلبية لهذا العمل في مسـرحيته، فشـعب طيبـة   
  . الساذجة أفكارهمالمجاعة والوباء نتيجة سلوكياتهم الخاطئة 

  
  يالتناص المعنو 2.4

ت، و نـري أنّ مسـرحيته،   جانب استخدامه للآيـا  عليالقرآنية  يقد استلهم باكثير من المعان
الإسلامية والمفـاهيم القرآنيـة، مـن العـدل      يخاصة في الفصلين الأول والثاني، تموج بالمعان

هنـا نمـاذج    ذكرنفقد ذكرنا بعض هذه المفاهيم من خلال التناص اللفظي و .والتوحيد والمعاد
  .قيةمن المفاهيم القرآنية الرا ي هذه النماذجنطوتوندرس ما  تناص المعنويال

الـذي  كبير ال هبهو معلأوديب،  يفي بداية المسرحية، يصور الكاتب مشهد القصر الملك
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 ـ ييقع ف يأدني اليمين والثان يباب يقع ف: ثلاثة أبواب له أقصـي   يأقصي اليمين والثالث ف
 يترزياس إلي القصر ويـدخل البهـو الـذ    يو فيما بعد حينما يأت .)5: لاتابباكثير، ( اليسار

متزامناً مع دخـول ترزيـاس،   و . أدني اليمين ييقع ف ياتب، يدخل من الباب الذوصفه الك
يبـدو أنّ بـاكثير تـأثّر فـي     . أقصي اليسـار  ييقع ف يتخرج جوكاستا من الباب الثالث الذ

تصف المومنين فـي القيامـة بأصـحاب اليمـين      يتصوير هذا المشهد، بالآيات القرآنية الت
و ، »سورة الحاقـة «و  »سورة الواقعة«ما جاء في ك ،مالوالكفار والمشركين بأصحاب الشّ

شـعب   وينقذمز إلي أنّ ترزياس إنسان صالح ومصلح لأنّه يكشف عن الواقع للجميع إنّه ر
 ـفضيحة والو جوكاستا شخصية شقية تتحمل . من شرّ الكاهن الكبير »طيبة«  ـال ي ذلّ وينته
  .مر إلي الإنتحارالأ بها

لايعـرف   حينأباه والتزوج من أمه جهلاً،  لهكشف موضوع قتقبل أن ينيتمنّي أوديب 
وصيه جوكاستا بأن لايتمنّي شيئاً قضـته الأقـدار   تُ و .ن همامن أبواه، يتمنّي لو كان يعلم م

شيئاً قضته الأقدار  يلاتتمنّ يا حبيب: أن يبقي مجهولاً، ربما من الأفضل أن لايعلمه، فتقول
يبـدو أنّ هـذه    .)17: المصدر نفسـه (الخير في ألّا تعرف  لعلّ يأن تحجبه عنك، فمن يدر

 .)216 :البقـرة ( »عسى أَن تَكْرَهواْ شَيئًا وهو خَيرٌ لَّكُم«: الفكرة مأخوذة من الآية الشريفة
سبيل االله، يذكّرهم بأنّهم أحيانـاً تكرهـون    يمنين إلي الجهاد فؤفاالله تعالي بعدما يدعو الم

ً ما ولايع  ـ. الجهاد في سبيل االله أحد هـذه الأمـور   لمون أنّ خيرهم في هذا الأمر وأمراً ا أم
أوديب فهو يكره جهله بالنسبة إلي أبويه و هذا أفضل له، لأنّه إذا علم أنّه نفسه قتـل أبـاه   

عاماً، هي أمه التي لايعرفها، سيواجه عاصـفة نفسـية لـن     17وأنّ زوجته التي عاشت معه 
  .جه نهائياًتهدأ أبداً كما سيوا

الحوار في المسرحية، لأنّ الآية تخفـي إلـي    إستخدم باكثير النص القرآني بواسطة تناص
ما، في النص تتالحاضر و لكن من ي حدـ  ع مدي تأثّب  لّ ره بالقرآن، يري بأنّ هـذه الفكـرة كج

  . مأخوذة من ثقافته الإسلامية ،أفكاره
يـا ليـت لهـؤلاء    : الضلالة والخرافة ويقولبالجهل و و يصفهم ينتقد أوديب كهنة المعبد

و  .)16: لاتـا ببـاكثير،  (إذن لأدركوا حقيقة ما به مؤمنون !! المخدوعين بالمعبد آذاناً تسمع
بصره  ليس الأعمي من كف: والجهل ويقول ييتهمه بالعم ييقول ترزياس في الرد علي الذ

لقـولين يشـبه بـاكثير الضـلال     هذين ا يفف .)30: المصدر نفسه(و لكنّه من عميت بصيرته 
أخذه مـن الآيـة    يالحوار الذ ، فيستخدم تناصالقرآنوالجهل بالصم والعمي مستلهماً من 

إنّ الكفّار والمشـركين صـم عـن     .)18 :البقرة( »صم بكْم عمي فَهم لاَ يرْجِعونَ«: الشريفة
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 يعم ـ ناطقة،ألسنتهم  عن الحق مع انّلا يعرفونه، لأنهم كانوا يسمعون بĤذانهم، وبكم  الحقّ
  . سليمةلا يرون الحق و أعينهم 

و جدير بالذكر أنّنا تحدثنا في الصفحات السابقة عن استخدام باكثير الآيـات القرآنيـة   
كـان مـن خـلال     القرآن، وقلنا إنّ تعامله مع مأساة أوديبومفاهيمه في طيات مسرحيته 
فعلي هـذا الأسـاس يشـمل    . رار والإمتصاص والحوارالإجت: تقنية التناص بصورها الثلاث

الجدول التالي علي النماذج المدروسة من المسرحية والأصل القرآني لهذه النماذج والصور 
  .المختلفة من التناص التي وظّفها الكاتب

  جدول نماذج التناص المستخرجة من المسرحية وأنواعها
  نوع التناص  النص الغائـب النص الحاضر

  الإمتصاص  )1 :المسد( تبَت يدا أبَيِ لهَبٍ وتبَ للمعبد ووحيه وإلهه وكهنته تباً
تذكرّ يا أوديب إن الإله ثالثنا وهو

  يسمع ما نقول
ما يكوُنُ منْ نجَوى ثلاَثةٍَ إلاِ هو رابعِهم ولا خمَسةٍ إلاِ 

مهسادس و7 :المجادلة(... و  ه(  
  الإمتصاص

  ك لتقول قولاً عظيماًا الأعمي إنّأيه
 ُكةَِ إنِاَثاً إنَِّكملآئْنَ الماتَّخذََ مينَ ونْكمُ باِلببر ُفاَكمَأفَأَص

  )40 :الإسراء( لتَقَوُلوُنَ قوَلاً عظيما
  الإمتصاص

كيف بقائي حياً بعد؟ كيف لم أصقع لهذا
  الذي لو سمعه جبل لتصدع؟

ا القْرُآْنَ علىَ جبلٍ لَّرأَيَتهَ خاَشعا متصَدعا منْ لوَ أنَزلَنْاَ هذَ
ةِ اللَّهْ21 :الحشر( خشَي(  

  الإمتصاص

  الإمتصاص  )6 -  5 :الشرح( إنَِّ مع العْسرِ يسراً،فإَنَِّ مع العْسرِ يسراً هون عليك فلكل عسرٍ يسرٌ
خادعالنفس الأمارة بالسوء كثيراً ما ت إنّ

  صاحبها يا أوديب
وءةٌ باِلسارَلأم ْي إنَِّ النَّفسْرِّئُ نفَسُا أبمالإمتصاص  )53 :يوسف( و  

  الإمتصاص  )44 :الحاقة( ولوَ تقَوَلَ عليَناَ بعض الأْقَاَويِلِ أن يتقول علي السماء الأقاويل... 

  و هم به مؤمنون وبحمده يسبحون... 
ةُ يسبحِّونَ بحِمد ربهِّمِ ويستغَفْروُنَ لمنْ في والمْلائكَ

  )5 :شوري(الأرضِ 
  الإمتصاص

يا إله السماء هبني قوة من لدنك، احللُ
هذه العقدة من لساني فأقول لجوكاستا 

  ذلك القول الثقيل

واحللُْ ، و يسرْ لي أمَريِ ،قاَلَ رب اشرْحَ لي صدريِ
  )28 -  24 :طه(يفقْهَوا قوَلي  ،من لساني عقدْةً

  متصاصالإ

دخول وخروج الشخصيات من الأبواب
  الثلاثة

  الحوار  الإشارة إلي أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة بصورة رمزية
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لاتتمنّ يا حبيبي شيئاً قضته الأقدار أن
تحجبه عنك، فمن يدري لعلّ الخير في 

  ألاّ تعرف
  الحوار  )216 :البقرة( هواْ شيَئاً وهو خيَرٌ لَّكمُعسى أنَ تكَرَْ

يا ليت لهؤلاء المخدوعين بالمعبد آذاناً
  إذن لأدركوا حقيقة ما به مؤمنون!! تسمع

  الحوار  )18 :البقرة( صم بكمْ عمي فهَم لاَ يرجْعِونَ

  الإجترار  )27 :الحاقةّ(يا ليَتهَا كاَنتَ القْاَضيةَ يا ليتها كانت القاضية
الإله لايظلم أحداً و لكنّ الناس أنفسهم

  يظلمون
 إنَِّ اللهّ لاَ يظلْم النَّاس شيَئاً ولكَنَّ النَّاس أنَفسُهم يظلْمونَ

  )44 :يونس(
  الإجترار

متصاص أكثر من نوعيه الآخـريَن، فتسـعة نمـاذج مـن     الإ نري أن الكاتب يستخدم تناصف
ر ظاهر الآيات تغييراً كلياً و ربعه عشر يختص به، و ربما يحاول الكاتب بهذه الطريقة أن لايغيالأ

إنمّا يأتي بالآيات بتغييرات جزئية حتي ينسقها مع سياق النص المسرحي، فـي حـين نـري أنّ    
  . النوعين الآخرين لا يتجاوزان خمسة نماذج، نموذجين للإجترار و ثلاثة للحوار

ع أن يالكاتب لايريد تغيير الآيات إلتزاماً بهـا، و لعلّـه لا يسـتط    الظاهرة تدلنّا علي أنّو هذه 
أفضـل أنـواع   و عـد أرقـي  ي يمستوي التغييرات الفنية في النماذج القرآنية إلي الحوار الـذ  يطور

أكثر الآيات، فيمكن أن نعتبر هـذا نقطـة ضـعف فـي      ييبقي في مستوي الإمتصاص فو التناص
  .ل الكاتب مع الآيات القرآنيةتعام

  
  النتيجة. 5

الكلمـات  قالب الألفـاظ و  يتجليّ هذا التأثرّ فيو قد تأثرّ باكثير بالقرآن الكريم تأثرّاً قوياً،. 1
 .هات مؤلفاتطي يالقرآنية ف السامية يتعبيراته كما يمكن رصد المعان يالتي يختارها ف

ي أعماق وجـوده  منذ طفولته فرسخ ف القرآنه تعلمّ من أهم أسباب تأثر باكثير بالقرآن، أنّ. 2
جميع مؤلفاته، فجعله كاتبـاً ملتزمـاً بالإسـلام يهـتم بالقضـايا       ياستمد منها ف يأصبح ملكته التو

، القرآن الكريميبذل قصاري جهوده لتشجيع المسلمين للرجوع إلي ي مولفاته والراهنة للمسلمين ف
  . المصائبي مواجهة المشاكل ويجب الإعتماد عليه ف يالذ يالإستمداد من هذا النبع الصافو

ق جميع مؤلفاته، إلاّ أنّ هذا الأمر لم يضي يراعي هذا الإلتزام فكان كاتباً ملتزماً و باكثير إنّ. 3
اختيار موضوعاته، فنري أنهّ قد استخدم موضوعات أسطورية قـد تخـرج مـن دائـرة      ينظرته ف

و لكنهّ لم يكن مكبل الأيدي أمام الموضوع فصب الأفكار . ليونانيةالتوحيد، مثل أسطورة أوديب ا
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سطورة من خلال بثّ روح حاول أسلمة الأو يالخراف يالقالب الأسطور يالإسلامية فة والتوحيدي
 .و أقوالها الشخصياتي تصرفات فإسلامية 

ه الواحد بدل الآلهة علاوة علي استخدام الآيات القرآنية بطريقة التناص، ذكر اسم الإل فهو. 4
الإتيان بالصفات الخاصة ة، وون الناس طبقاً للنظرة الأسطوريشؤ المتعددة التي كانت حاكمة علي

المسـرحية وإلقـاء فكـرة     يالله تعالي أو أسماء االله الحسني للإله الذي تتحدث عنه الشخصيات ف
 .التوحيد من خلال مسرحيته

تقـديس  ة، لزوم تجنبّ الخرافة وير في هذه المسرحيمن الأهداف الأخري التي تقفاّها باكث. 5
يستثمرون الناس، كما أشار إلي هذه المسألة بصـورة  ة والأشخاص الذين يستغلوّن مكانتهم الديني

  .الكهنة في المسرحيةة من خلال علاقات الناس ورمزي
6 .واسـطتها  خرج أدبـه ب بما أنّ أسطورة أوديب أسطورة عالمية في الأدب، حاول باكثير أن ي

يلفت إنتباه الآخـرين تجـاه أدبـه خاصـةً و الأدب     ي وإلي الأدب العالم يمن إطار الأدب العرب
و يمكن القول أنهّ قام بأسلمة الأسطورة اليونانية متزامناً مع محاولته لعولمة أدبه و . الإسلامي عامةً
  .يالأدب الإسلام

  
  الهامش

 

أيضا و هي من مدن مصر القديم و عرفّها الحموي بأنهّ بلد مشهور من أرض أفريقية و » تبسة«و » تبس«تسمي . 1
  .)13 /2: 1979الحموي، (هو بلد قديم به آثار الملوك و قد خرب الآن أكثرها 

  
  المصادر
 .مالقرآن الكري

 .موسسة التاريخ: ، بيروت3، المجلد التنويروتفسير التحرير  .)م 2000(ابن عاشور، محمد الطاهر 

 .دار مصر للطباعة: ، قاهرةمأساة أوديب .)بلاتا(باكثير، علي احمد 

  .ركزنشر م: ، ترجمة عباس مخبر، تهرانها جهان اسطوره .)هـ ش 1384( آخرينبرن، لوسيلا و
 .مركز الإنماء الحضاري: حلب، آفاق التناصية المفهوم والمنظور .)م 1998(البقاعي، محمد خير 

  .للمطبوعات الأعلمي: ، بيروتأنوار التنزيل وأسرار التأويل .)م 1988(البيضاوي، عبداالله بن عمر 
 .عة النجاح للأبحاثمجلة جام: مانع، 21المجلد ، التناص القرآني في الشعر العماني الحديث .)م 2007(جابر، ناصر 

 .مكتبة توفيق حكيم الشعبية: اهرة، قالملك أوديب .)بلاتا(حكيم، توفيق 
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 .دار إحياء التراث العربي: ، الجزء الثاني، بيروتمعجم البلدان .)م 1979(الحموي، ياقوت 

 .مكتبة عبيكان: ، الرياضالكشاف .)م 1998(االله محمود بن عمر ر، جاالزمخشري

مكتـب  : ، طهـران 3، المجلـد  التبيان فـي تفسـير القـرآن    .)ق هـ 1409(طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن ال
 .الإعلام الإسلامي

: ، الإمارات المتحـدة العربيـة  علي احمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي .)م 2007(عبداالله السومحي، احمد 
 .موقع باكثير

 .الهيئة المصرية العامة للكتاّب: ، قاهرةأوديب في المسرح المعاصرأسطورة  .)م 1983(عبداالله، مصطفي 

 . منشورات اتحاد الكتاّب العرب: ، دمشقالنص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي .)م 2001(عزام، محمد 

هرجـان  الم: ، ريـاض الإتجاه الإسلامي في آثار باكثير القصصية والمسرحية .)هـ ق 1409(العشماوي، عبدالرحمن 
 .الثقافةللتراث و الوطني

 .دارالثقافة العربية: ، القاهرةدراسات في أدب مصر الإسلامية .)م 2003(الغباري، عوض 

 .مكتبة الآداب: ، القاهرةعلم لغة النص النظرية والتطبيق .)م 2007(محمد، عزة شبل 

 .منشورات اتحاد الكتاب العرب: شق، دمقراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر .)م 2000(موسي، خليل 

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  ةنشـري ، »روابط بينامتني قرآن با اشعار احمد مطـر « .)هـ ش 1388(ميرزايي، فرامرز 
  .25، ش انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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